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  :الملخص عربي
هذه دراسة موجزة لمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والذي دعاني إلـى الكتابـة                
فيها ما وجدته من خلاف بين المصلين؛ فبعضهم يرفع يديه حذو منكبيه فيهمـا وبعـضهم لا    

عي يرفع، وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل وجدت أن كل فريق يخطأ الفريق الأخر، ويد               
أنه صاحب القول الفصل في الموضوع وكأن المسألة لا يوجد فيهـا خـلاف بـين فقهـاء                  

  .المذاهب
لهذا وجدت أنه من الأهمية بمكان أن أجمع الأحاديث الواردة في المسألة، وأبين أقوال أهـل                
العلم فيها، وأدلة كل قول، وأناقش هذه الأدلة، وأبين الأسـباب التـي أدت إلـى اخـتلاف                  

 ثم اختيار القول الراجح من هذه الأقوال، وأخيراً أذكر مسلك الحنفيـة فـي ردهـم                 الفقهاء،
للأحاديث القاضية برفع اليدين عند الركوع والرفع منه، لعـل ذلـك يخفـف مـن غلـواء                  

  .التعصب، ويرفع الإشكال الحاصل عند بعض الناس
  :الملخص انجليزي

This is a brief study of the issue of raising the hands when bowing 
and raising from it, which called me to write in it what I found of 
disagreement among the worshipers; Some of them raise their hands 

to follow their shoulders in them and some of them do not, and I wish 
the matter stopped at this point, but I found that each party erred in 
the other, and claims to have the final say on the subject as if the issue 

was not in dispute between the jurists of the schools. 
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  تقــــديم
 والـصلاة  ٠الحمد الله الذي خلق فسوى ، وقدر فهدى ، ويسر من شاء من عباده لليسرى  

 والسلام على محمد عبده ورسوله ـ رحمة الآخرة والدنيا
  : وبعد 

فهذه دراسة موجزة لمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والذي دعاني إلـى                
صلين؛ فبعضهم يرفع يديـه حـذو منكبيـه فيهمـا           الكتابة فيها ما وجدته من خلاف بين الم       

وبعضهم لا يرفع، وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل وجدت أن كل فريق يخطـأ الفريـق                  
الأخر، ويدعي أنه صاحب القول الفصل في الموضوع وكأن المسألة لا يوجد فيها خـلاف               

  .بين فقهاء المذاهب
يث الواردة في المسألة، وأبين أقوال أهـل        لهذا وجدت أنه من الأهمية بمكان أن أجمع الأحاد        

العلم فيها، وأدلة كل قول،وأناقش هذه الأدلة، وأبين الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهـاء،               
ثم اختيار القول الراجح من هذه الأقوال، وأخيراً أذكر مسلك الحنفية في ردهـم للأحاديـث                

لك يخفف من غلواء التعصب، ويرفـع       القاضية برفع اليدين عند الركوع والرفع منه، لعل ذ        
  .الإشكال الحاصل عند بعض الناس

 أسال االله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيما قصدت،وييسر لي ما أردت،  فـإن وفقـت فللـه                  
  .الحمد وإن كانت الأخرى فحسبي أنني بشر، والكمال الله وحده
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  :مناقشتها أقوال الفقهاء وأدلتهم و
  وفيه ثلاثة مطالب

  بيان أقوال الفقهاء في المسألة: ولالمطلب الأ
  :لف الفقهاء في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على قولينتاخ

  .يرى أن المصلي لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط : القول الأول
  ٣ وهو رواية ابن القاسم عن مالك٢. والثوري، وإبراهيم النخعي١ذهب إلى ذلك الحنفية 

  ٥ للمصلي رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه٤يرى أنه يستحب: ثانيالقول ال
  ٦.ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء

 بهذا قال ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وابن الزبيـر وأنـس   ٧:قال ابن قدامة 
الأوزاعي، وسفيان  : والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم وسعيد بن جبير،وهو قول        

بن عيينة، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وابن المبارك، والليث بن سـعد               
  ٨. وأبي جعفر محمد بن جرير الطبري

  ١٢.  والظاهرية١١.  والحنابلة١٠ و الشافعية٩وقال به مالك في إحدى الروايتين عنه

                                         
 ١/٢٢٤، شرح معاني الآثار للطحاوي ١/٥١، الهداية ١/٣٤١  البحر الرائق - ١
وبه قال الثوري والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمـة         : ٢٧٢ص/٥، وقال العيني في عمدة القاري ج      ٢٩٤ص/١، المغني ج  ٣٥٦/ ١  المجموع    - ٢

يرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفر وهو رواية ابـن القاسـم عـن    بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وخيثمة والمغ      
 .مالك وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه

رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة وفي الجواهر والتلقين هـي فـضيلة     : ٢١٩ص/٢  نقل عن مالك في رفع اليدين كما جاء في الذخيرة ج            - ٣
 ،٣/٣٥٦، المجموع ٤٣ص/١، القوانين الفقهية ج٤٠٨ص/١  الاستذكار ج.رة الإحرامقال في الكتاب لا أعرفه إلا في تكبي

  ٢/١١٦، الحاوي الكبير ١/٩٦بداية المجتهد.  هو عند مالك  والشافعي سنة وعند أهل الظاهر فرض - ٤
  .  ويرى فريق استحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول- ٥

 ، ويرى ابن حزم الرفع عند كل رفع وخفض من ركـوع أو سـجود    ٣/٤٠٩ المجموع   .هو مذهب البخاري، وغيره من المحدثين     : النوويقال  
  ٩٣/ ٤المحلى . أو قيام

هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري ورواية عن مالك وإليه ذهـب                : ٢٧٢ص/٥ قال العيني في عمدة القاري ج      - ٦
 البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول وسعيد بن جبيـر وعبـداالله بـن          الحسن

  ٣٥٦، ٣٥٥،  ٣٥٤/ ٣المبارك وسفيان بن عيينة ، يراجع في ذلك المجموع للنووي 
  ٢٩٤ص/١ المغني ج- ٧
  ٩/٢١٣ التمهيد - ٨
 ـ      - ٩ ، الإشـراف علـى مـذاهب العلمـاء     ٩/٢١٣، ا لتمهيـد  ٤٠٨ص/١، الاسـتذكار ج ٤٣ص/١ة ج  هي رواية أشـهب القـوانين الفقهي
  ٢١٩ص/٢، الذخيرة ج١/٣٧٤، والبيان والتحصيل ١/١٧٠النودار والزيادات  ٢٨ـ٢/٢٧
  ١٠٤ص/١، الأم ج٢/١١٦، الحاوي الكبير ٣٥٤/ ٣ المجموع للنووي - ١٠
 ٤٤٢ص/١طالب أولي النهى ج، م٣٤٦ص/١، كشاف القناع ج١/٢٩٤ المغني لابن قدامة - ١١
 . وما بعدها٩٣/ ٤ المحلى - ١٢
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  ١.ونقله ابن حزم عن خلق كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء
   ومناقشتهاأدلة القول الأول: المطلب الثاني

  :استدل القائلون بعدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام بأدلة من السنة والمعقول
  :أدلتهم من السنة

  : استدلوا من السنة بأدلة منها
 ما روي عن الْبراء بن عازِبٍ رضي االله عنه قال كان النبي  صلى االله عليه وسـلم            -١
لاَ  ا كَبر لِافْتتَاحِ الصلاَة رفَع يديه حتى يكُون إبهاماه قَرِيبا من شَـحمتَي أُذُنَيـه ثُـم                   إذَ

ودع٢.ي  
لَيلَـى   وعن وكيع عن ابن أبي لَيلَى عن أَخيه عيسى عن الْحكَمِ عن عبد الرحمن بن أبي          

      ازِبٍ قال رأيت ربن ع اءرعن الْب   حين افْتَـتَح هيدي فَعصلى االله عليه وسلم  ر  ولَ اللَّهس
  ٣.الصلَاةَ ثُم لم يرفَعهما حتى انْصرفَ

ألا : قال عبد اللَّه بن مـسعود     :  ما روي عن عبد الرحمن بن الأَسود عن علْقَمةَ قال          -٢
        لَاةَ رسول اللَّهص لِّي بِكُمإلا فـي         -عليه وسلم    صلى االله    -أُص ـهيدي فَعرلَّى فلم يفَص 

   ةرلِ مصليت خلف النبـي  صـلى االله        :  قال -رضي االله عنه  - وفي رواية عنه     ٤. أَو
  ٥.عليه وسلم  وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة

لافتتاح فقط ولا يعـود  دلت هذه الروايات على أن المصلي لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة ا         
للرفع بعدها،والعمل به أولى؛ لأن ابن مسعود كان فقيها ملازما لرسول االله  صـلى االله                
عليه وسلم  عالما بأحواله وباطن أمره وظاهره فتقدم روايته على رواية من لـم يكـن                 

  .حاله كحاله

                                         
  ٩٠ص/٤ المحلى ج- ١
، قال أبو داود حدثنا عبد اللَّه بن محمد الزهرِي ثنا سفْيان عن يزِيد نحو حديث شَرِيك لم يقُلْ ثُم لَـا يعـود   ٢٢٤ص/١ شرح معاني الآثار ج - ٢

سنن أبـي داود  . وروى هذا الحديث هشَيم وخَالِد وابن إِدرِيس عن يزِيد لم يذْكُروا ثُم لَا يعود: كُوفَة بعد ثُم لَا يعود ،ثم قال     قال سفْيان قال لنا بِالْ    
 ٢٠٠ص/١ج
 ٢٠٠ص/١سنن أبي داود ج. هذا الْحديثُ ليس بِصحيحٍ:  قال أبو داود- ٣
 ٢٢٤ص/١قال أبو عيسى حديث حسن، شرح معاني الآثار ج ٤٠ص/٢  سنن الترمذي ج- ٤
 تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد االله من فعله غير مرفـوع إلـى                - ٥

 سليمان عن إبراهيم عن بن مسعود مرسـلا  النبي  صلى االله عليه وسلم  وهو الصواب قال الشيخ وكذلك رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي              
 ٨٠ص/٢سنن البيهقي الكبرى ج.  موقوفا
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 علـى  بأن حديث البراء ضعيف  باتفاق الحفاظ من أئمة الحديث، وممن نـص    :ويناقش  
تضعيفه سفيان بن عيينة والشافعي وعبد االله بن الزبير الحميدي شيخ البخـاري وأحمـد    
ابن حنبل ويحيى بن معين وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وغيرهم مـن               

وأما حديث ابن مسعود رضي االله      ...المتقدمين وهؤلاء أركان الحديث وأئمة الإسلام فيه      
إسناده عن ابن المبارك أنه قال لم يثبـت عنـدي حـديث ابـن               عنه فقد روى البيهقي ب    

مسعود، وروى البخاري في كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيـى               
بن آدم وتابعهما البخاري على تضعيفه، وضعفه من المتأخرين الـدارقطني والبيهقـي             

  ١. وغيرهما
 ابن مسعود فقال ابن المبـارك لـم         فأما حديث :  فأما حديثاهم فضعيفان   ٢: قال ابن قدامة  

حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ولم يقـل  : يثبت، وحديث البراء قال ابن عيينة     
ثم لا يعود، فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول لا يعود فظننت أنهم لقنوه، وقـال                 

يحيـى بـن   وقال  ،  يزيد بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره وخلط         : الحميدي وغيره 
هذا حديث واه قد كان يزيد يحـدث بـه لا           : ليس هو بصحيح الإسناد وقال أحمد     : معين

إن يزيد كان يغير بآخره فـصار  : يذكر ثم لا يعود فلما لقن أخذ يذكره فيه، وقال جماعة     
  ٣.يتلقن 

  ٤: وجوابه  كما في شرح فتح القدير
بعـد    ابن مسعود فغير ضائرلم يثبت عندي حديث  : بأن ما نقل عن ابن المبارك أنه قال       

ما ثبت من طرق أخرى، وقد حسنه الترمذي، والقدح في عاصم بن كليب غير مقبـول                
  .فقد وثقه ابن معين وأخرج له مسلم وغيره

بأنه لما روى من طرق بـدون هـذه الزيـادة           : وأما تضعيف حديث البراء فيجاب عنه     
 ـ          رة بعـضه بحـسب تعلـق       ظنوها خطأ، وغاية الأمر أن الأصل رواه مرة بتمامه وم

  .  وبالجملة فزيادة العدل الضابط مقبولة ٥الغرض،

                                         
  ٣٦٠، ٣٥٩ص/٣ المجموع ج- ١
 ١/٢٩٥ المغني - ٢
  ٢٧٣ص/٥ عمدة القاري ج- ٣
 ٣١١، ٣١٠ص/١ ج- ٤
 يكون قد نـسي أولاً  جاز أن يحمل أمره على أنه حدث ببعض الحديث تارة وبجملته أخرى، أو            : ٢٧٣ص/٥ قال العيني في عمدة القاري ج      - ٥

  .ثم تذكر
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  صحيح ولَيس فيـه إلاَّ       - يقصد حديث ابن مسعود      - إن هذا الْخَبر   ١:أما ابن حزم فقال   
 ـ    لاَ هذا الْخَبلَوا فَقَطْ، وضامِ ليس فَررالإِح ةا تَكْبِيردا عيمنِ فيدالْي فْعر أَن   فْـعر لَكَـان ر

الْيدينِ عنْد كل رفْعٍ وخَفْضٍ وتَكْبِيرٍ وتَحميد في الصلاَة فَرضا؛ لأنه قد صح عن النبـي                 
                   نَـا أَنملع ودعـسنِ ماب رخَب حا صفْعٍ، فلَمكل ر نْدنِ عيدالْي فْعصلى االله عليه وسلم  ر

  . فيما عدا تَكْبِيرة الإِحرامِ سنَّةٌ ونَدب فَقَطْرفْع الْيدينِ
 روى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي رضي االله عنه أنـه                  -٣

  ٢. كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها
تتاح لأنه لم  يكُن لِيرى النبـي   فقد دل فعل علي على عدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة الاف          

  ٣.صلى االله عليه وسلم  يرفَع ثُم يتْرك هو الرفْع بعده إلَّا وقد ثَبتَ عنْده نَسخُ الرفْعِ
  :ويناقش من وجهين

أنه حديث ضعيف وممن ضعفه البخاري، ثم روى البخاري تضعيفه عن سـفيان    : الأول
روي هذا الحديث عن علـي مـن     : عن عثمان الدارمي أنه قال    الثوري، وروى البيهقي    

هذا الطريق الواهي، وقد ثبت عن علي رضي االله عنه الركوع والرفع منه والقيام مـن                
 فكيف يظن به أنه يختار لنفسه خلاف ما رأى النبي  صـلى              ٤ - كما سبق    -الركعتين  

شافعي ولا يثبت عن علي وابن      االله عليه وسلم  يفعله، قال البيهقي قال الزعفراني قال ال          
  ٥. .مسعود يعني ما روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الافتتاح

: وعلى فرض صحته فيحمل على أن الراوي رآه  مرة أغفل ذلك، قال الـشافعي    : الثاني
ولو قال قائل ذهب عنهما حفظ ذلك عن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  وحفظه ابـن                   

  ٦.عمر لكانت له الحجة

                                         
  ٨٨ص/٤ المحلى ج- ١
 ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنه لم يأت بها غيره:  وقال ٨٠ص/٢ سنن البيهقي الكبرى ج- ٢
 ٢٢٠ص/٢، الذخيرة ج٢٢٥/ ١ شرح معاني الآثار - ٣
  سبق تخريجه ص - ٤
 ٣٦٠ص/٣ المجموع ج- ٥
 . المصدر السابق- ٦
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إِن كان علي وابن مسعود رضي االله عنهما لاَ يرفَعانِ فَقَد كـان ابـن               : ١قال ابن حزم    
                  ـونفَعرصلى االله عليـه وسـلم  ي  ابِ رسول اللَّهحةٌ من أَصاعمجاسٍ وبوابن ع رمع

      علِ بعةً على فجح هِمضعلُ بعف سعـن رسـول           فَلَي حما ص هِميعمةُ على ججلْ الْحضٍ ب
 وعلَى كل حالٍ فَإِن كان ابن مسعود وعلي لاَ يرفَعـانِ فمـا              ،اللَّه  صلى االله عليه وسلم     

  .جاء قَطُّ أَنَّهما كَرِها الرفْع ولاَ نَهيا عنه
٣-         ع جةَ قال خَررمابِرِ بن سصـلى االله عليـه وسـلم             ما روي عن ج  نَا رسول اللَّهلَي

  ٣.... اسكُنُوا في الصلَاة ٢فقال مالي أَراكُم رافعي أَيديكُم كَأَنَّها أَذْنَاب خَيلٍ شُمسٍ
  .فهو يدل على عدم جواز رفع الأيدي في الصلاة، حيث أمروا بالسكون والرفع ينافيه

ذلك إنما  كان في التشهد لا فـي القيـام، كـان يـسلم                أن   ٤: ويناقش بما قاله البخاري   
  .بعضهم على بعض، فنهى النبي صلى االله عليه وسلم  عن رفع الأيدي في التشهد

ولو كان كما ذهبوا إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضاً تكبيرات صلاة العيـد                
  : بيد االله بن القبطية قالمنهياً عنها، لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع، وقد بينه حديث ع

: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى االله عليـه وسـلم  قلنـا             : سمعت جابر بن سمرة يقول    
مـا  : "السلام عليكم، السلام عليكم، وأشار مسعر بيديه، فقال النبي صلى االله عليه وسلم            

 ـ         ى بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده عل
  ".فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله

بِأَن الظَّاهر أَنَّهما حديثَانِ؛ لِأَن الذي يرفَع يديه حالَ التَّسليمِ لَا يقَالُ لـه أسـكن          : ويجاب  
لصلَاة لَا لِخُصوصِ الـسببِ     في الصلَاة، وبِأَن الْعبرةَ لِعمومِ اللَّفْظ وهو قَولُه اُسكُنُوا في ا          

  ٥. وهو الْإِيماء حالَ التَّسليمِ

                                         
  ٨٨ص/٤ المحلى ج- ١
  ٣٤١ص/١البحر الرائق ج.  وشُمس بِضم الْمعجمة وسكُونِ الْميمِ جمع شَموسٍ بِفَتْحها وضم الْميمِ أَي صعبٍ- ٢
 ٣٢٢ص/١ صحيح مسلم ج- ٣
 . كتاب رفع اليدين في الصلاة لمحمد بن إسماعيل البخاري ملتقى أهل الحديث- ٤
 ٣٤١ص/١ئق ج البحر الرا- ٥



– 

  )٣٤٦٢(

بأن الراجح أن الحديث لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه بـل فـي        : ويرد  
رفع الأيدي حال السلام، فقد كان الصحابة يرفعون أيديهم في حال السلام من الـصلاة               

 بذلك السلام على من على الجانبين فنهوا عن ذلـك،           ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون    
  ١.وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث

لا ترفع  :  وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم              -٤
لصفا والمروة   وعلى ا  كعبة افتتاح الصلاة وفي استقبال ال     فيالأيدي إلا في سبعة مواطن      

فلم يذكر فيها الرفع عند الركوع والرفـع        ٢.وبعرفات وجمع في المقامين وعند الجمرتين     
  .منه

 من الرفع محمول على الابتداء كـذا        ىقال الميرغناني بعد أن ذكر الحديث  والذي يرو        
  ٣.نقل عن ابن الزبير رضي االله عنه

  :ويناقش من أوجه
 ، لأن أصحاب نافع خالفوا، وحديث الحكم عـن          أنه ليس من المحفوظ عن النبي     : الأول

  .مقسم مرسل
روى طاوس وأبو جمرة وعطاء أنهم رأوا ابن عباس يرفع يديه عند الركـوع              : الثاني  

  .وإذا رفع رأسه من الركوع
لم يقل في   " ترفع الأيدي في سبعة مواطن    : أن حديث ابن أبي ليلى لو صح قوله       : الثالث

ه المواطن،فترفع في هذه  المواطن وعنـد الركـوع وإذا   حديث وكيع لا ترفع إلا في هذ     
  .رفع رأسه حتى تستعمل هذه الأحاديث كلها وهذا ليس من التضاد

وي عن النبي صلى االله     أن الرفع ثابت في مواطن كثيرة غير هذه السبعة فقد ر          :  الرابع
يديه في  فقد كان يرفع    . من غير وجه أنه كان يرفع يديه في سوى هذه السبعة           عليه وسلم 

  ٤.الاستسقاء والدعاء

                                         
  . ، كتاب رفع اليدين في الصلاة لمحمد بن إسماعيل البخاري ملتقى أهل الحديث٣٦١، ٣٦٠/  ٣ المجموع ج- ١
  رواه١٠٣ص/٢مجمع الزوائد ج.  رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثق- ٢
  ٥١ص/١  الهداية شرح البداية ج- ٣
 .٣٩١ص/١، كتاب رفع اليدين في الصلاة لمحمد بن إسماعيل البخاري ملتقى أهل الحديث، نصب الراية ج٣٦١ص/٣ المجموع ج- ٤



 

 )٣٤٦٣(

وزعمـت  :  أما دعواهم النسخ لفعل ابن عباس وابن الزبير فمردودة قال ابن الجـوزي            
كـان  : الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين رووا أحدهما عن ابن عبـاس قـال             

يه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلـى افتتـاح   درسول االله  صلى االله عليه وسلم  يرفع ي      
ة وترك ما سوى ذلك والثاني رووه عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه مـن           الصلا

قـال  . الركوع فقال مه فإن هذا شيء فعله رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ثم تركـه                 
وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا وإنما المحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير خلاف ذلك              

نه رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيـه حـين           فأخرج أبو داود عن ميمون المكي أ      
يقوم وحين يركع وحين يسجد قال فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال إن أحببـت                
أن تنظر إلى صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد االله بـن الزبيـر،                  

 ـ                   ن ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ لأن من شـرط الناسـخ أن يكـون أقـوى م
  ١.المنسوخ

 روي عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ويكبر فـي كـل خفـض         -٥
  ٢.ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول االله 

بأنه روى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديـه إذا ركـع                : ويناقش  
  ٣.زيادةوهذه الرواية أولى لما فيها من ال. وإذا رفع رأسه من الركوع 

  :أدلتهم من المعقول
                ـوا أَنعماستدل من قال بعدم الرفع في غير تكبيرة الإحرام من المعقول بأن الفقهاء أَج
               ةاخْتَلَفُوا فـي تَكْبِيـرا، وهعنِ لا رفع متَيدجةُ بين السالتَّكْبِيرفْع، وا رهعةَ الأولى مالتَّكْبِير

 ةتَكْبِيروضِ والنُّه مكُوعِ، فقال قَوكما فيهـا  :  الر ،فْعا الريهِمفتَاحِ والِافْت ةتَكْبِير كْما حهكْمح
الرفْع، وقال آخَرون حكْمها حكْم التَّكْبِيرة بين السجدتَينِ، ولاَ رفْع فيهِمـا كمـا لا رفـع          

  لَّا بِإِصابتها ورأَينَا من صلْبِ الصلاَة، لاَ تُجزِئُ الصلاَةُ إفيها، وقد رأَينَا تَكْبِيرةَ الِافْتتَاحِ

                                         
 ٣٣١ص/١، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج٣٩٢ص/١  نقلاً عن الزيلعي في نصب الراية ج- ١
 ٤١٠ص/١ الاستذكار ج- ٢
 ٤١٠ص/١ الاستذكار ج- ٣



– 

  )٣٤٦٤(

التَّكْبِيرةَ بين السجدتَينِ لَيستْ كَذَلِك، لِأَنَّه لو تَركَها تَارِك لم تَفْسد عليه صـلاَتُه، ورأَينَـا                
    وضِ لَيةَ النُّهتَكْبِيركُوعِ وةَ الرتَكْبِير           دلم تَفْـس ا تَارِككَهلو تَر ؛ لِأَنَّهلاَةلْبِ الصتَا من صس

عليه صلاَتُه، وهما من سنَنها، فلما كانت من سنَّة الـصلاَة، كمـا أَن التكبيـرة  بـين                   
  ١ فيهاالسجدتَينِ من سنَّة الصلاَة كَانَتَا كهي في أَن لاَ رفْع فيهِما كما لا رفع

   ومناقشتهاأدلة القول الثاني: المطلب الثالث
 استدل الجمهور لقولهم باستحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه بأدلة مـن الـسنة             

  :نذكر منها
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة          :  ما روي عن ابن عمر قال      -١

 وبعد أن يرفع من الركوع، ولا يرفعهمـا         رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع،       
  ٢.بين السجدتين

         وهو حديث لا مطعن لأحد فيه ، وروى مثل ما روى ابن عمر من ذلـك عـن النبـي                    
 نحو ثلاثة عشر رجلا من الصحابة ذكر ذلك جماعة من أهـل العلـم              - عليه السلام    -

  ٣.لمبالحديث والمصنفين فيه منهم أبو داود وأحمد والبخاري ومس
روي عن نافع قال كان ابن عمر إذا رأى رجلا يصلي لا يرفع يديه كلمـا خفـض                وقد  

  ٤.ورفع حصبه حتى يرفع
 حـق  -  وكان أعلم أهل زمانه       -: قال علي بن المديني   :  قال البخاري  ٥: قال ابن قدامة  

وحديث أبـي    - يقصد حديث ابن عمر      –على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث        
 وقد رواه في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة فصدقوه وقـالوا هكـذا كـان                 ٦حميد  

يصلي رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ورواه سوى هذين عمر وعلي ووائل بن حجر                 
ومالك بن الحويرث وأنس وأبو هريرة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو               

  .موسى وجابر بن عمير الليثي

                                         
  ٢٢٨ص/١ شرح معاني الآثار ج- ١
  ،٢٧٩ص/١، سنن ابن ماجه ج١٧٧ص/٥، صحيح ابن حبان ج٢٩٢ص/١يح مسلم ج صح- ٢
 ٤١٠ص/١ الاستذكار ج- ٣
 ٤١١ص/١، الاستذكار ج٢٨٩ص/١ سنن الدارقطني ج- ٤
 ٢٩٥ص/١ المغني ج- ٥
هم أبو قتـادة   وهو ما حدث به محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي  صلى االله عليه وسلم  أحد                - ٦

قال أنا أعلمكم بصلاة رسول االله  صلى االله عليه وسلم  قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له تبعة قال بلى قـالوا فـاعرض قـال كـان         
ا ركـع كبـر ورفـع    رسول االله  صلى االله عليه وسلم  إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال االله أكبر وإذ           



 

 )٣٤٦٥(

الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته وصـحة سـنده ،وعمـل بـه                فصار كالتواتر   
  .الصحابة والتابعون، وأنكروا على من لم يعمل به 

قال الحسن رأيت أصحاب النبي  صلى االله عليه وسلم  يرفعون أيديهم إذا كبـروا وإذا                 
  .ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح

 على أنه كان في ابتداء الإسلام ثـم نـسخ           بأن كل ما يحتج به للرفع محمول      :  ويناقش
والدليل عليه أن عبد االله بن الزبير رأى رجلاً يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعنـد           
رفع رأسه من الركوع فقال له لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول االله  صلى االله عليـه                    

  ١.وسلم  ثم تركه
لم فقد روى عنه مـن فعلـه بعـد        وما روي عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وس          

صلَّيت خَلْفَ ابن عمـر     : النبي  صلى االله عليه وسلم  خلاَفه ،فقد روي عن مجاهد قال            
 لاَةالأولى من الص ةإلَّا في التَّكْبِير هيدي فَعري كُن٢.رضي االله عنهما فلم ي  

 يرفَع ثم تَرك هو الرفْع بعد النبي  صلى          فقد رأَى ابن عمر النبي  صلى االله عليه وسلم           
االله عليه وسلم،  فَلاَ يكُون ذلك إلَّا وقد ثَبتَ عنْده نَسخُ ما قد رأَى النبي  صلى االله عليـه         

                  ى تُتْـرومـا ر لَافلَ بِخاوِي إذَا فَعثم إن الر ،ةُ عليه بِذَلِكجتْ الْحقَامو ،لَهعوسلم  ف ك
تُهاي٣.رِو  

  حديث مالك بن الحويرث أنه إذا صلى كبر، ثم رفع يديـه، وإذا أراد أن يركـع                   - ٢
رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول االله صلى االله صـلى          

  ٤.االله عليه وسلم كان يفعله

                                                                                                     
يديه حين ركع ثم يعتدل في صلبه ولم ينصب رأسه ولم يقنعه ثم رفع رأسه وقال سمع االله لمن حمده ورفع يديه حتى يحاذي بهمـا منكبيـه ثـم      

موضـعه  اعتدل ثم سجد واستقبل بأطراف رجليه القبلة ثم رفع رأسه فقال االله أكبر فثنى رجله اليسرى وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم إلـى         
معتدلا ثم قال االله أكبر وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها آخر رجله اليسرى وقعد على رجلـه متوركـا                  

  ٢٨٠ص/١، سنن ابن ماجه ج١٧٩، ١٧٨/ ٥صحيح ابن حبان ج. ثم سلم 
  ٢٧٣ص/٥ عمدة القاري ج- ١
  ١/١٢٠ئق شرح كنز الدقائق ، تبيين الحقا٢٧/ ١ شرح معاني الآثار - ٢
  ١٢٠ص/١ تبيين الحقائق ج- ٣
  . سبق تخريجه- ٤



– 

  )٣٤٦٦(

ليه وسلم رفـع     حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أنه رأى النبي صلى االله ع              - ٣
يديه حين دخل في الصلاة، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج                
يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع االله لمن حمده رفع يديه، فلمـا                  

  ١.سجد، سجد بين كفيه
الحديث على أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفـع         دل  

  .منه فكان نصاً في محل الخلاف
  :ويناقش من وجهين

ما نقله الطحاوي عن  الْمغيرة قال قُلْت لِإِبراهيم حديثُ وائِـلٍ أَنَّـه رأَى النبـي                  : الأول
     دي فَعركُـوعِ  صلى االله عليه وسلم  يمن الر هأْسر فَعوإذا ر كَعلاَةَ وإذا رالص إذَا افْتَتَح هي

فقال إن كان وائِلٌ رآه مرةً يفْعلُ ذلك فَقَد رآه عبد اللَّه خَمسين مرةً لاَ يفْعلُ ذلـك، فقـد                    
علْقَمةُ بن وائِلٍ يحدث عـن      روي عن عمرِو بن مرةَ قال دخَلْت مسجِد حضرموتَ فإذا           

أبيه أَن رسولَ اللَّه  صلى االله عليه وسلم  كان يرفَع يديه قبل الركُوعِ وبعـده فَـذَكَرت                   
هابحلاَ أَصرضي االله عنه و ودعسابن م هرهو ولم ي آهوقال ر بفَغَض يماهر٢.ذلك لِإِب  

وأصحابه غير مـرة     ‘ مرة ظن منه فقد ذكر وائل أنه رأى النبي          بأن قوله رأه    : ويجاب
  .يرفعون أيديهم، ولا يحتاج وائل إلى الظنون لأن معاينته أكثر من حسبان غيره

لأنظرن إلـى   : قلت: حدثنا عاصم حدثنا أبي أن وائل بن حجر أخبره قال         : قال البخاري 
 رفع يديه فلما رفـع رأسـه        فكبر ورفع يديه فلما ركع    . كيف يصلي ‘ صلاة رسول االله    

رفع يديه مثلها، ثم أتيتهم من بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم جل الثيـاب   
وأصـحابه يرفعـون    ‘ تحرك من تحت الثياب، فهذا وائل بين في حديثه أنه رأى النبي             

  ٣.أيديهم مرة بعد مرة
ليه لأن عبد اللَّـه     على فرض صحة حديث وائل؛ فإن حديث ابن مسعود يقدم ع          : الثاني

أَقْدم صحبةً لِرسولِ اللَّه  صلى االله عليه وسلم  وأَفْهم بِأَفْعالِه من وائِل فقد كان رسـول                   
  ٤اللَّه  صلى االله عليه وسلم  يحب أَن يليه الْمهاجِرون لِيحفَظُوا عنه

                                         
  . سبق تخريجه- ١
 ٣١١ص/١، شرح فتح القدير ج٢٢٤ص/١ شرح معاني الآثار ج- ٢
  . كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري، ملتقى أهل الحديث- ٣
 ولُوا الأَحلاَمِ والنُّهىليلينى منْكُم أُ:  فقد روي عنه  صلى االله عليه وسلم أنه قال- ٤
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 عنه عن رسول اللَّه  صلى االله عليـه            ما روي عن علي بن أبي طَالِبٍ رضي االله          -٤
وسلم  أَنَّه كان إذا قام إلى الصلَاة الْمكْتُوبة كَبر ورفَع يديه حذْو منْكبيه ويصنَع مثْلَ ذلك                 

ع يديه في شَـيء     إذا قَضى قراءتَه وأَراد أَن يركَع ويصنَعه إذا رفَع من الركُوعِ ولا يرفَ            
ركَبو كَذَلِك هيدي فَعنِ رتَيدجوإذا قام من الس دوهو قَاع هلَات١. من ص  

دل الحديث على أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفـع          
  .منه فهو نص في محل الخلاف

ضه فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن         بأنه روي عن علي ما ينافيه ويعار      : ويناقش
 رواه الطحـاوي وأبـو   ٢.عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد        

بكر بن أبي شيبة في   مصنفه   ولا يجوز لعلي أن يرى ذلك مـن النبـي  صـلى االله      
، وإسـناد   عليه وسلم  ثم يترك هو ذلك إلاّ وقد ثبت نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام               

  ٣. حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم
 ما روي عن أبي الزبير أن جابر بن عبد االله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديـه وإذا                   -٥

ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول االله صلى االله وسـلم            
  ٤.فعل مثل ذلك

 فَهذه آثَار متَظَاهرةٌ متَواترةٌ عـنِ ابـنِ   ٥ :قال ابن حزم بعد أن ساق جملة من الأحاديث     
عمر وأَبِي حميد وأَبِي قَتَادةَ ووائِلِ بن حجرٍ ومالِك بن الْحويرِث وأَنَسٍ وسـواهم مـن                

               لْـمِ،  فَكَـانالْع ينقي وجِبذَا يهصلى االله عليه وسلم و  ابِ رسول اللَّهحأَص    اهومـا ر 
الزهرِي عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر زائِدا على ما رواه علْقَمةُ عنِ ابنِ مسعود ووجب أَخْـذُ                 
الزيادة لأن ابن عمر حكَى أَنَّه رأَى ما لم يره ابن مسعود من رفْعِ رسول اللَّـه  صـلى        

    هيدكَى ما            االله عليه وسلم  يا حملاَهكقَةٌ وا ثملاَهككُوعِ وفْعِ من الرالر نْدعكُوعِ والر نْدع 
دشَاه.  

                                         
 ٢٨٧ص/١، سنن الدارقطني ج٢٤ص/٢، سنن البيهقي الكبرى ج١٩٨ص/١ سنن أبي داود ج- ١
  . سبق تخريجه- ٢
 ٢٠٨ص/١، بدائع الصنائع ج٢٧٤ص/٥ عمدة القاري ج- ٣
الزبير عن جابر بن عبد االله، وهـو      أخرجه البيهقي في الخلافيات عن سفيان الثوري عن أبي          : ٤١٤ص/١ قال الزيلعي في نصب الراية ج      - ٤

  .حديث صحيح رواته عن آخرهم ثقات
 ٩٣، ٩٢ص/٤ المحلى ج- ٥



– 
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  :أدلتهم من المعقول
أن كل ما كان هيئة لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيـرة الركـوع             ب: استدلوا من المعقول  

  ١. كالعيدين ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها الرفع،كالجهر
  سبب الخلاف والترجيح : المبحث الثالث
  وفيه مطلبان 
  سبب الخلاف: المطلب الأول
 الواردة في ذلك ومخالفة     الآثاروالسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف       ٢: يقول ابن رشد  

  العمل بالمدينة لبعضها وذلك أن في ذلك أحاديث أحدها 
ازب أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفـع  حديث عبد االله بن مسعود وحديث البراء بن ع       

يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها، والحديث الثاني حديث ابن عمر أن رسـول       
االله  صلى االله عليه وسلم  كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسـه                   

لحمـد ، وكـان لا      من الركوع رفعهما أيضا كذلك وقال سمع االله لمن حمده ربنا ولك ا            
يفعل ذلك في السجود وهو حديثمتفق على صحته، وزعموا أنه روى ذلك عـن النبـي                 
صلى االله عليه وسلم  ثلاثة عشر رجلا من أصحابه، وحديث وائل بن حجر وفيه زيادة                

  .على ما في حديث عبد االله بن عمر أنه كان يرفع يديه عند السجود 
 ترجيحا لحديث عبد االله بـن مـسعود وحـديث           فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط      

البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به، ومنهم من رجح حديث عبـد االله                
بن عمر فرأى الرفع في الموضعين أعني في الركوع وفي الافتتـاح لـشهرته، واتفـق         
الجميع عليه، ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال إنه يجب أن تجمـع هـذه الزيـادات                 

  .بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر
  فإذن العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين إما مذهب الترجيح وإما مذهب الجمع

                                         
 ١١٦ص/٢ الحاوي الكبير ج- ١
 .٩٧، ٩٦ص/١ بداية المجتهد ج- ٢
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  :الترجيح: المطلب الثاني
بعد ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها مناقشة مستفيضة، وبيان سبب الخلاف أرى             

القول باستحباب أو سنية رفع اليـدين عنـد         رجحان ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من         
 فقد صح رفع اليدين في هذين الموضعين عن النبي  صـلى             ١الركوع وعند الرفع منه     

االله عليه وسلم  ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين، وليس فـي نـسيان                 
لنبي  صـلى  عبد االله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يرووا عن ا   

االله عليه وسلم  رفع يديه، وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الإمـام ونـسي                  
  .نسخ التطبيق في الركوع وغير ذلك فإذا نسي هذا كيف لا ينسى رفع اليدين

ثم إن معنى رفع اليدين عند الركوع مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيمـا الله تعـالى              
 ثواب االله تعالى، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما           وسنة متبعة نرجو فيها   

  ٢.كما قال الشافعي
وقد قال بعض العلماء إنه من زينة الصلاة ، فقد روي أن عبد االله بن عمر كان يقـول                    

  ٣.لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها
  
  

                                         
عمـل بـه مـن    كل من رأى الرفع و: جوز ابن عبد البر الأمرين ، رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وترك رفعهما فيهما، قال أبو عمر   - ١

العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع أو يقول بنقصانها إلا الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي، وهـو شـذوذ عنـد الجمهـور        
، الكـافي  ٤١٢، ٤١١ص/١الاسـتذكار ج . وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه فقد علم النبي صلى االله عليه وسلم المسي صلاته ولم يأمره  بالرفع                   

 .١٠٥ص/١، الأم ج٤٤ـ٤٣فقه أهل المدينة ص في 
 ٣٦١ص/٣ المجموع ج- ٢
 ٤٠٧ص/١ الاستذكار ج- ٣



– 
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  الخاتمة 
  : ائج وهي تتمثل في نقاطوفي ختام هذا البحث أنبه إلى أهم النت

 أن السبب الرئيس في هذا الخلاف هو اختلاف الروايات الـواردة فـي موضـوع      – ١
البحث كما هو الشأن في أكثر مسائل الخلاف، وكذا الاختلاف في تصحيح أو تـضعيف    

  .بعض الروايات، أو ترجيح بعضها على بعض
لرواية التـي يكـون راويهـا    لاحظ بعض الفقهاء فقه الراوي، فكان يقدم أو يرجح ا  – ٢

  . معروفاً بالفقه على رواية غيره ممن لم يشتهر بذلك
 الأمرين ، رفـع     بعض العلماء جوز  بسبب كثرة الروايات وصعوبة الترجيح بينها؛       – ٣

  . اليدين عند الركوع والرفع منه، وترك رفعهما فيهما
 ـ           - ٤ م يرفـع أو يقـول   كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من ل

بنقصانها إلا الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي، وهو شـذوذ عنـد              
الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه فقد علم النبي صلى االله عليـه وسـلم المـسي                  

  . صلاته ولم يأمره  بالرفع
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